
 

 ن  و ق  الس اب  خلدو 

 عدنا  محمد زرزور

 مقدمة:
"المق     " اث  تي    اثص   ة فياثس   م ىل   س  ي نا محم    رس  وف الله، فيبع  ، ف  ا  في   ،الحم   لله
ل    ة رس      –قب ل اثتنق يح فياثته ذي   –عها فيتأثيفه ا     ابن خل  في  فيض   تم اثفقيع اثع 

 ف ىل       ( ت     1ة،)  ثلهج        نتص      ى    ام تس    ع  فيس    بعب فيس    بعماا ل ش    ه ،      ا  آخ       
   اثغني      في  بت   ع  ،لمتش   عب ، فيىل     )فياقعيت   ع( م اب   ن خل    في  اثواس    ، فيثقافت   ع اثعميق     فيااط    

  ،ىل   وم ىقلي     فينقلي      " تق    م ل  – م   ا فيص   فع  عاص    ه اب   ن الخطي        –فيالممت    ة. في ن   ع  
  (2)اخ  اثتخ   وم المغ بي    ."    ن  ف    في فخ        ،س    ي  اثب     ،      ر الحف   ظ، ص    يح اثتص   ور

. في ن ع   ن غ ر  فيالإنس اي   ين ل اثت اري  الإس    ىل   نع     المب ىب المب   ذثح  ت ففي 
في   يق  وف    (3)".المس  تغ ب    يص  فع )ف. رفين   اف( بأن  ع "   ن  ىظ  م شخص  يا  اث       ل  ع

–نعتق     " فيإ   ن  ا  .ب  ع اثز   ا  فيالمك  ا       ا ل  ىق     الم  ؤرخ اثش  هر )ت  وينبي(: "إن  ع  ىظ  مفي  ع  
  فينري      ن ع    ا   ا     ن الممك ن    تنج    اب ن خل   في  إلا ثقاف   ى بي    إس   ي  –  ا  ب
ىل    قوث   ) . س. اثي و (: "  ا   ا    ن الممك ن    تخ    )ف وثتر(  في   قياس ا ،إس   

 
  ثب  ين. ل  لي  الآ اب/  ا ع  ا ر فياثفك  الإس    ستا، اثتفسszarzour77 @yahoo.com  
ق  اف  ؤث    اثكت  اب ىف  ا الله "بقوث  ع:  –اث  تي   ا   ا باثكت  اب الأفيف، فيبالج  ز  الأفيف  –خ  تم اب  ن خل   في   ق  ت  ع  (1)

، آخ   ا  نتص   ى ام ت  ثي  قب ل اثتنق يح فياثته ذي  ل    ة رس    ش ه ىنع:  تممت  ذا الجز  الأفيف باثوض  فياث
واري  الأ  م  م ا ،     ل  فيث ع فيش  طتع. في  ا نق تع بع  ،ثح في ذبتع، في لحق ت ب ع ت   تسع  فيسبعب فيسبعمائ . ث 

 اثعلم إلا  ن ىن  الله اثعزيز الحكيم"، انظ :
 .549،  في  نري ، ص، اثقا  ة:  ار اثشع المقدمةابن خل في ، ىب  اث حمن.  -

اثش   ي  ب  ن فياي  س ب، ت  ونس: اث   ار  محم   :. ت ج   الفاةةر الاجتمةةاعي عنةةد ابةة  خلةةدو المغ  ي، ىب    اثغ ني.  (2)
 .7، ص1987اثتونسي ، 

 اثصف   نفسها.اثساب ،  الم    (3)
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ى ام    –في)الا تمام( اثذ  ) سسع( فيفيض   عالم ع ا تم ام    (4)."سي ي )نيتشع( إلا ثقاف   
  الاىتبار الأفيف.ل إس    ى ي  –

فينحافيف    نق  ل  ذا اثب   ىل  رفيح الإص ح فيمحافيث  )اثتج ي  ( اث تي تب  في ثن ا  
في  ا ق   ت و   إثي ع    ،نن فيالمقاص   بو  ع خ اص في ل   ي  ع ى ن اثس   ،ل ثقاف  اب ن خل  في  

 قاف   ن نزى  ىقلي . ذه اث 
( في ض اف  با فيف فيالأىص ار )انق     ، ىل   المغ  ب   ن تب  ف اث    ا ابن خل  في     ى

  فو    ن  ص  لع، فيح     فب   إثي ع    ذثح    ا ن زف ب  ع    ن "اثط  اىو  الج ارف...            الخل    ت
ع اب ن خل  في  بقلم ع   وف   ذا اثط اىو   قوث ع. فيننق ل  ن ا   ا خط   " ىل       !بأس  ه اثعالم
ع ل  لأنن    ا س    وف ن      ن إثي        في،ث    ح الانق     ب،  م1348/      749اث    ذ  انتش      ى    ام    –

"... في    ا    ور نظ ي    اب  ن خل   في ، بع    قلي  ل. ق  اف رحم  ع الله:    ي نا ى  ن اثس  نن،  في ى  ن مح   
  انقلب   ت      واف المغ    ب اث   ذ  نح   ن ش   ا  فيه،  له   ذا اثعه    ، في    و آخ     الما     اث ا ن    ، فق    

ل  نتص     ذه الما   اث ا ن     ن    فيغ  با  زف باثعم  ا  ش  قابالجمل ...  ذا إلى  ا ن   ثتفيتب  
  ن محاس ن اثعم  ا     ل الجيل، فيط و،    را  الأ م، في،   بأ الجارف اثذ  حي اثطاىو  

  قل  ص    ن ظ له  ا، فيف  لفيمحا   ا، في   ا  ثل   فيف ىل       ب    ه  ا فيبل  وغ اثغاي       ن     ا ا، ف
فيان   تقص    ش     فيالاض   م  ف   واله   ا. ا، في في    ن     ن س   لطانها، فيت    اىت إلى اثت     ن       

،  ت الأ ص    ار فيالمص    ان ، في رس    ت اثس    بل فيالمع    المىم     ا  الأر  بانتق    اص اثبش     ، فخ ب     
فيخلت اث ار فيالمن ا ف، فيض عفت اث  فيف فياثقبائ ل، فيتب  ف اثس ا ن. في   ي بالمش  ق ق   ن زف  

ل    ف بالمغ   ب، ثك  ن ىل    نس  بتع في ق   ار ىم ان  ع. في  نم  ا نا ، ثس  ا  اثك  و  ب  ع     ل    ا ن  ز 
  في    ن ىليه   ا. فيإ،ا تب    ثت  اثع   الم بالخم   وف فيالانقب   ا ، فب   ا ر بالإ اب    ، فيالله فيار  الأر 

 نما تب ف الخل   ن  صلع، فيحوف اثعالم بأس ه، في  نع خل     ي  ، فينش  ة  فك الأ واف جل 
 (5)" .   ست نف ، فيىالم مح

 
لمص   ي  اثعا     ش  ك   محم    ىي  ا ، اثق  ا  ة: المؤسس    ا :، ت ج   مةح ةةات  ةةو  عريةة  ال قا ةةةإثي  و ،  .س.  (4)

 .145، ص1965نش ، ثلت ثي  فياث ج  فياثطباى  فياث
 .31    ساب ، ص  المقدمة، ابن خل في ، (5)
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 ن  محور ن رية اب  خلدو :: السلاأو 
    ا اث   ذ  يحت   ا  إثي   ع الخل     الج ي    ، فياثنش    ة المس   ت نف ،  ط :  يج   وف ل الخ   ا    س   ؤافثم    
  ؟لم المح  فياثعا

ثس   ؤاف ل )المح   ور( اث   ذ   ار   وث   ع      ذا ا  ل    إ  ىلين   ا    نب      ى   ن الإ اب     ى
ل      ذا المح    ور!  إ       ذه الإ اب      لاب         تك    و     ، في بعب    ارة  خ     ،  ،نظ ي      اب    ن خل     في  

لخل    الج ي    لم يك  ن نتيج    لانق   ب     واف المغ   ب    فياإ،ا ،    نا    اثع  الم المح      لاس  يما
ذه اثص   ورة  ف   ع فيرا ه     ن      ماىي     في    ا س   بقها     ن اثط   اىو  الج   ارف فيخلاثسياس   ي  فيالا ت
 في    –   ن     فيب الا  را     –   ذثح  –ب  ل لم  ا  ض  ي  إلى    ذه الأ   واف    ،الم يع    ف س   
    ذا الإقل  يم اث   ذ     قصان  ت  إ،   ل الأن   ثس–ا  ىا    ا الإس  با  فيالأفيرفيبي   و   الاس    ا   م   

  لم يب  فيع   ن في  و  ثلع  ب فيالمس لمب   ،    ا ي   ن  ط افعشه   ضارة ى بي  إس  ي
  اثتي  ت  ىليها    تسقط بع  ،ثح ل اث  اي   ن   انو   ،ناط  اثصغرةسو، ل مملك  غ  

   ش  ار اب  ن خل   في  إلى    ذا الانحس  ار فياث ا     فيالخ   في م. فيق     1492)ين  اي ( س  ن     اث   اي
  قوث   ع.  ىل             (6)  اثنص    اني "    ن إس   بانبا  ي     "    ا  الانفض   ا  فيالج       ام تغل    

     656الخ ف   اثعباس ي  ل المش  ق ى ام    فينضي  إلى  ذه اثعوا ل: سقوط بغ ا  ىاصم 
 في ا تبعع  ن   ار شا ل!  ،م1258 /

غ  ب،      لم الج ي  ، ى الم   ا بع   اثنكب ا  ل المش  ق فيالم  ذا اثع افما اثذ  يحتا  ع 
اثفوا   ؟  في     لا يك  ر  خط ا   لا يعي  سرتع اثسابق  اثتي     ب ع إلى   ذه اثنكب ا  في 

   ه  م،  في    ا  ص  ابهم    ن الانتق  اص ل الأ   واف فيالأنف  س  ل    اثس  ابقب اث  تي  ان  ت س  ببا
  ،ش   ام الج   ب فياثتوا    ل    إ، ، ى   الم اث قاف    إ،ا  ض   فنا إلى ىا    ل اثسياس      لاس   يمافياث م    ا ؟  

    ق وف الإ   ام    ب ل اثنظ   اثعقل   "    اتس   الخ   ق ىل   اث اق  " ىل    ،ت )الإرا ة(فيغاب  
"ىم  ا انت ل  ع اثباطني    ل  ت  اب الله    –ىل    س  بيل الم   اف–ق    ح     اثش  اطبي  فاثش  اطبي.  

سبيل إلى نيل ع بعق ل فيلا    تعالى،  ن إخ ا ع ىن ظا  ه، في   المقصو  فيرا   ذا اثظا  ! فيلا
   ل جل     –" ق  اف: "فياس  تنا  م  .ث  ذثح الإ   ام  لإ   ام المعص  وم تقلي   انظ   ، فيإنم  ا ين  اف    ن ا

 
 .531صالم    اثساب ،  (6)



 146 ى نا   ر فير      م2007/   1428خ ي   ، 50اثع    ، ةىش    اث  اث  المع ف ، اثسن  إس  ي  

الأ  ن    المت   خ ة ىل       إلى ىل  م الح   فيف، فيىل  م اثنج  وم. فيثق    اتس    الخ   ق ل  – ى  افييهم  
لى    ا لا  ى  اه اثباطني  ،      آف ،ث ح إاث اق  ، فك      اث  ىافي، ىل    اثش  يع  بأ    اف   ا ا 

بطبيع      –    ذا اث   ذ  لا يعق   ل بتعطي   ل اثعق   ل  فيق      مل   ت ص   ورة    (7)"    اف!يعق   ل ىل      
ث ت  ق واف اثفقه ا   نزث   اثنص وص  ز اثتقلي  ، ف ا تن  )الا ته ا ( فينفي ىني بع: شيوم   –الحاف

ن . فيق   ص ور اب ن خل  في    ذه الحاث   بقوث ع: "ث لم ا انته   ،ث ح  اثكت اب فياثس    –اثش  ىي   
 س  ن اثظ  ن به  م، اقتص    اثن  اس  بع       ن ىلم  ا  الأ ص  ار، في   انوا بمك  ا     ن  إلى الأئم    الأر 

ثص عوبتع فيتش ع  اثعل وم اث تي     ث ذ اب الا ته ا     منعوا   ن تقلي   س واىل  تقلي  م، في 
   ا ، فيافتق  ا     ن يق  وم ىل    س  و،    ذه الم  ذا   الأربع   . ف قيم  ت  ه، باتص  اف اثز         وا 

خ  ذين        الخ   ف ب  ب المتمس  كب به  ا، فيالآ    ذه الم  ذا   الأربع    ىل     ص  وف المل   ، في 
   (8)."ي بأ كا ها، ل ، الخ ف ل اثنصوص اثش ىي  فيالأصوف اثفقه

 في لإى   ا ة    ، نن الجاري    ثت ص   يل اثتعا    ل       اثس        ان   ت  اس      الحا       لا ري     ل    
في   ذثح    ،نن اثنفس  ي نن الا تماىي   ، فياثس   اثس     :ص   يح  اثتعا   ل  عه  ا ىل    نح  و فاى  ل  في

  ار  ق  ت ع   وف   ذه      إ، ذا  و  ا قام بع ابن خل في       في اثطبيعي . فينعتق     اثكوني
 س  باب قي  ام اث   فيف فيىل  ل س  قوطها،     ، فيس  ائ     ا يتص  ل به  ا    ن اثعل  ل فيالأس  بابنناثس   

  ا    افيف اب  ن    ،فيق    لا خ    ى  ن   ذا اثنط  اق    ذثح  فيالا تم ام الإنس  اي.  فيس نن اثعم   ا  
  فياثتعل  يم، اث  تي ى ض  ها ل   ل اثت   ثي  فيط   ق اث بي   خل   في     ي  نه  ب  ع    ن إص   ح  ن  ا
 (9)   رة.ى ة فيصف ا    لها فصولا صصخاثباب اثسا س فيالأخر  ن  ق  تع، في 
ى ن اثسياس   فياث فيث  ،    –س بابنن فيالأل نط اق اثس    –   ا إرا ة الإص  ح ل   ي  ع  

فيمم   ا    فس  وف يتض  ح بع    قلي  ل، فيإ     ا     ذا الح   ي     ا   ق   ب إلى اثوص    فياثتق ي   .
نن،  اثس    ثكل   ا خ اث    ذه  في ا ا     رف  ابن خل في   ا  قاطعا ،ذا  لعي ف ىل   

اه: المج  ،   ما رف  ل اثوقت نفسع  ل  ا خ اث  س نن اثطبيع   فيق وانب الم ا ة،  في   ا    
 

، 1ىب     لله  را  فيآخ    في ، ب   رفي :  ار اثكت     اثعلمي    ،   :، حقي    الموا قةةةات في أصةةةول الشةةةريعةاثش   اطبي.  (7)
 .60ص

 .421ص ،ساب  ،     المقدمةابن خل في .  (8)
 61-44صوثع   ذثح: ، فيانظ  سائ  ف510-497 ن  ذا اثباب ص  43-35انظ  اثفصوفالم    اثساب ،  (9)

 .549-510ص
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–فيالأ        اثو      و  . ب     ل ارتق       ل اثت  ي       في اثعناي       به     ذا الأ        اث      اي    (10)  اثطبيع     
ب ل    (11)."ثلأ   اثو  و    مخاثفا  يكو  الأ   اثش ى   إ    لوف: "فيقاثق إلى     –اثو و  

 ( ىل     )اثق  انو  اثطبيع    ( بع        ذه اثش   ىيا ، بمع   ع  ن  ع ر      به  ا إلى     ذا  ن  ع )خ    إ
ىل   ،ث ح   ا       اف  . في فيض حظ نثش ىي   في اث يني   اث تي ق   تبغ  افينف  ىنها اثص ،اثقانو  

ع اب    ن خل     في  ب      )اثط      المنق    وف ل   ىن     ب     اه اثعلم    ا  اثط      اثنب    و ، في     و اث    ذ  ى     
ع بعل م اثط  : "فيثلبا ي     ن    ل اثعم  ا  ط    ل اثفصل اثذ  خص  قاف     إ،اثش ىيا (

 ن ع اث بع ،    فيربما يص ح  يبنونع ل غاث  الأ   ىل    ب  قاص ة ىل  بع  الأشخاص...
اثط       ثع   ب    ن    ذاإلا  ن  ع ث  يس ىل    ق  انو  طبيع    فيلا ىل     وافق    الم  زا ، في   ا  ىن    ا

ث ق اف: "فياثط   المنق وف ل    فيغره."  ،ن  ل ة الحار  ب  :  ر، في ا  فيهم  طبا   ع فيفو  
،  ثلع   ب  . فيإنم  ا    و         ا  ى  ا ا  اثش  ىيا     ن    ذا اثقبي ل، فيث  يس    ن اث  و   ل ش  

   ن ن  وم ،       واث  ع اث  تي      ى  ا ة    -ص  ل  الله ىلي  ع فيس  لم-فيفيق    ل ،         واف اثن  بي  
من ا  سلم إنما بع   ثيعلفانع صل  الله ىليع في   ،   ،ثح اثن و  ن اثعمل  ، لا  ن  ه في بل

اثش    ائ ، فيلم يبع     ثتع ي     اثط     فيلا غ   ره     ن اثع   ا ا ، فيق     فيق     ث   ع ل ش      تلق   يح  
  ."نتم  ىلم بأ ور  نيا ماثنخل  ا فيق ، فقاف:  

  ل الأ ا ي     ن اثط  اث ذ  فيق      في ضاف ابن خل في : "ف  ينبغ     يحمل ش
فل يس  ن ا    ا ي  ف ىلي ع، إلا    ،ع  في ي ن(اثص ي   المنقوث  ىل   نع  ش  فيم )    ن ع ش  ي

فيث  يس    ،  فيص   ق اثعق    الإك  اي، فيك  و  ث  ع  ث    ىظ  يم اثنف    إ،ا اس  تعمل ىل     ه    اثت  ب 
في كذا خ    اب ن خل  في     (12)".، فيإنما  و  ن آةر اثكلم  الإكاني اثط  المزا   ،ثح ل

 ة اثط     اثنفس      في  ة اثط     اثطبيع      في المزا     ، في عل   ع ل  ائ    ط     اثنب   و      ن  ائ     باث
 اث في  . بع     صنفع ل  ىماف اثنبي اثعا ي ، فيثيس ل   يع ل الأ كام فياثتش ي .

 
  ل تم  اف اث زر فير اث ذ  ب   )رفي   ( –  يض ا –في ن الأخبار المست يل    ا نقل ع المس عو   "ف ابن خل في : قا (10)

     ا  بع    ،ث  ح ى  ن ثلزيت  و ، في ن  ع يتخ  ذفي   ي  تهم!. فيانظ    س  ن ،  ا ل    تم    إثي  ع اثزرا ي    ل ي  وم  عل  وم    ن اث إ،
 ثزيت!" انظ :المج ، اثطبيع  ل اتخا، ا

 .34،      ساب ، صةالمقدمابن خل في .  -
 .175الم    اثساب ، ص (11)
 .465،      ساب ، صالمقدمةابن خل في .  (12)
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ة ىن ثقاف  ابن خل في ، بل ىن  س اس   ذه اث قاف    نن فيالأسباب ثيست بعي  إ  اثس
نن الخارق     في      ن بعي   .     ا اثس     اث  ذ   فظ  ع فيفيى  اه  ن  ذ في نطلقه  ا، في ى  ني اثق   آ  اثك      

ق  اف اب  ن خل   في : "فيالمعج  زا  لا    ،ق  اس ىلي  عنطل     ن  ع فيلا يعج  زا  فه    اس  ت نا  لا يالم
يمن استش    ه  ىل       ذ ب    ع  فيق    اف ف       (13)".ع       به    ايق    اس ىليه    ا الأ     ور اثعا ي     ، فيلا ي

ص        ل  ق    ل اثق   آ  اثك        ن قبم  ا في   –ر ع    الإ   ام اث  ذ     ا  إلى اث   نيا    –باث  ع     
     فيا  بعظ  ام اثبق    ة اث   تي     ب، فيقتي   ل ب   ني إس   ائيل     ب ض    ىل    ق ي      اثكه   ، فياث   ذ       

"في  ل ،ثح  ن الخوارق اثتي فيقعت ىل  ط ي  المعج زة، فيلا يص ح الاستش ها  به ا   بذبها.
 ا  ثيس  ت  ل: "إ   لاث   الح  فيف ىل   الأى  فيق اف ل  س اب الجم    (14)".ل غ ر  واض عها

ل. نع م إن ع  ث ذ  يس مونع  س اب الجم  نما    باثتواض  فيالاص ط ح اطبيعي  فيلا ىقلي ! فيإ
 في،    اث  ذ  ي   ف   فيق  اف ل  ت  اب الج  (15)".الاص  ط ح لا يص  ر  ج     مق    ق      ش  هور، في 

 ف ىين   ع، فيإنم   ا يظه      ن   ع  لم تتص   ل رفيايت   ع فيلا ى    ى   ن  عف     اثص   ا ق: "إ      ذا اثكت   اب  
     ظ    الح     ي  ى    ن  ل اثوق    ت اث    ذ  لا  (16)!"لا يص     بها  ثي    ل       ن اثكلم    ا   ش    وا،
ك ا      ا ( فياثغيبي     ا           ل  فيث       اثعبي      يب. فياث ف     ت  ن     ع بع          اس     تع         ذه  )اث

ثص وفي ،  ، فيىق   به ا ةرا  )فينظ  ا ( المت  خ ين   ن ااثتي تت    ىن المه   الأ ا ي 
  ى  ن "الإ   ام المنتظ    في   و  ث بالح   ي  (17)"،فيب    "   ه  م ى  ن اثكش    فيفيم  ا فيرا  الح  س

: "فيالح    اث  ذ  ينبغ       يتق   ر ث   يح:  ن  ع لا ت  تم  " ق  اف،ت    ن فيث    فاطم      ن     ل اثبي   
فيت  اف  ىن ع   ن ي فع ع    -المه   - ىوة  ن اث  ين فيالمل ح إلا بو  و  ش و   ىص بي  تظه  ه  

ي  ع    ذا  في نح وه ل     الأنبي ا   نفس هم ل س ياق      ،   بل  (18)."يع   يتم     الله ف
في ك ذا   ا    اف الأنبي ا  ىل يهم  "ق اف:  ف"  ،ي  لا ت تمىن "   اث ىوة اث يني    ن غ ر ىص ب

 
 .270الم    اثساب ، ص (13)
 .178الم    اثساب ، ص  (14)
 .299، صالم    اثساب  (15)
 .301ب ، صالم    اثسا (16)
 .290، صالم    اثساب  (17)

 .294ص لم    اثساب ،ا (18)
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اثص ة فياثس م ل  ىوتهم إلى الله باثعشائ  فياثعصائ ، في م المؤي في    ن الله باثك و   ل ع  
  (19)".ر ىل   ستق  اثعا ة، فيالله  كيم ىليم  ، الأ و  ثو شا ، ثكنع إنما 
ل     مىلي ع اثس    بي اثك      ا ص لح بعض ع باثن    (20)ح الله بع ل ثيل "صلفالمه   ثن "ي

نن الإلهي   اث تي فيض عها الله    ا  فيف   اثس    ىلي ع اثس  م  في ا قام بع اثن بي اثك      .نحو رب  ق   
لا يجو  )س بع(  في تعميم ع ىل   الله     ا فيضعع الله ثلناس  فيغني ىن اثبيا      ،تعالى ثلناس

  اثع ا ة"  الأ  ور ىل    س تق"إنم ا     ، الله تع الى    :ابن خل في  اثس ابق تعالى ،اتع! فيىبارة 
  ،فياثتغي  ر  ،الإص   ح  :   ىل    الأنبي  ا  فيغ  ر م    يعمل  وا فيف    س  نن الله تع  الى ل  ، عنا   ا
في  لا يفع    ل الأش    يا  إلا  فيث    يس  عنا     ا "   الله ل ر   اب    ن خل        ،فينح    و ،ث    ح  ،فياثنص     

 !اثور     ما قاف ىل  (21)"، سبما تقتضيها طبيع  الأشيا 
ن نط   اق س   نن  ى    في  ثك   ل     ا     و خ   ار   ى   ن رف     اب   ن خل     الح    ي     لم نقص     ن   ا
م ا ن ص   و  ،  فيإلى ى م تص  يقع إ    ا  ل باب اث  فياا  فيالأخب ار ،الا تمام الإنساي

   نؤ          –فق ط–فيثكنن ا  ر نا    (22)  المق   ،نفسع ىل  ،ثح ل اثصف ا  الأفيلى  ن 
 لإسنا .بغ  اثنظ  ىن ا ،تم ل ف و، نظ ي  ابن خل في   ،هنن  ذ  س ث  اثس
بالإض    اف  إلى       واف    ،  الإش    ارة إلى     ي    اة اب    ن خل     في  اثسياس    ي  فياثعا      فيتبق     

   ن   ت لاب  ن خل  في     يل   ظ    ذه  ،اث  تي  لمحن  ا إثيه ا  المغ  ب فيالأن   ثس فياثع  الم الإس    
 راس تها فياثبن ا  ىليه ا. فيلم يك ن اب ن  فقام ب  ،فيق   خذ  ط يقها إلى  ر  )اثواق ( ،نناثس

بالإض اف  إلى     ظ ، فيقوة اثت ليل، فيب اى  اثنق  ، في     اثبص رة.ش ة الم خل في  تنقصع 
ق     فل  ت به  ا قص  ص اثق   آ  اثك     ل    -اث  تي  لمحن  ا إثيه  ا    ذثح-   س  نن اثق   آ  اثك      

 
 .301ص اثساب ،الم     (19)
 .286ص الم    اثساب ، (20)

، اثق ا  ة:  عه   اث راس ا  اثع بي   اثعاثي  ، من ق اب  خلدو  في ضوا حضار   وشخصيت اثور  ، ىل .  (21)
 .96. ص 1962ا ع  اث فيف اثع بي ،  

  ننظ      ل  الأخب    ار بالإ ك    ا  فيالاس    ت اث :  فاثق    انو  ل تميي    ز الح           ن اثباط    ل ل"خل     في : ق    اف اب    ن  (22)
لا يعُت    الا تمام اثبش   اثذ   و اثعم ا ، فينميز  ا يل قع  ن الأ واف ثذاتع فيبمقتض  طبعع، في ا يكو  ىارض ا

ز الح         ن اثباط   ل     ن الأخب   ار، ل تميي     ث   ع. فيإ،ا فعلن   ا ،ث   ح،     ا  ،ث   ح ثن   ا ق   انوناب   ع في    ا لا كك   ن    يع      
 ع..." انظ :ذب بو ع ب  اي لا   خل ثلشح فيفياثص ق  ن اثك

 .35،      ساب ، صالمقدمة ابن خل في . -
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 تم  ام الإنس  اي( ى  ب  .       اثق   آ  اثك     ى     له  ا    ن خ   ف )نري    الاالمق  ام الأفيف
فيق     ش    غلت     ذه اثقص    ص،    .إ  ص    ح اثتعب   ر  ا في ىملي      ،()فياقعي    ا  ى ض   ا  :    ،اثعص   ور

 نن،  ا يق ب  ن ثل  اثنص اثق آي.ثلأغ ا  فياثس بط ائ  ى ضها المتع  ة تبعا
في ا نص ىليع   ن )س نن( ل نري    فييب في ثنا    ابن خل في   فا   ن " نط  اثق آ ،  

 ، فيل اثك  ر   ن  اىي  عوب  في نري  الا تمام الإنساي ل بلورة نظ يت ع الا تمالأقوام فياثش
(  )فياقع   ا  –ب    فيره-  بع         ض           ر  نه   ا  مالاس   يآرائ   ع ل الاقتص   ا  في ق   وف المع ف    ،  

م ب ع اب ن    ا ق ا       ،ىايشع ل ىص ه، فيى اش بعض ها   و ل شخص ع. فيف  و، ،ث ح جيع ع
   ا    ا  ث  ع    يك  و  خ  ار     ،)ثلواق   ( فيلأ    ا  اثت  اري   حليل  ع اثعمي     مالاس  يخل   في ، في 
   يظه      المؤرخ    و  اثعظ    ام    –فيم    ا يب     في  –      و ! فيث    يس      ن )س    نن( اثت    اري   اث فيق    ا   

 فيف سف  اثتاري  ل   ن الم   في ل  فيقا  اثصعو .
       اثت   اري   في ل ات   ع  نن(     ن خ    ف  فيإ،ا     ا  اب   ن خل    في  ق     ق   ام ب ص     )اثس    

  ا حمل ع    في  ذا  .ننق  فعل ،ثح لأ  )اثتاري (  و المع    اثطبيع   له ذه اثس   في   اثع فانع
    تك و  نت ائل  راس تع     ىل  تق   اثقوف ل ) نهل( تص يح )فيقائعع( فياختبار  خب اره

خل  في       ذا   و   ا  ش ار إثي ع اب ن  ص ي  .   ا رساث  )المق    ( فانه ا ) س تقبلي (. فيثع ل
ل س ياق   ي  ع ى ن )فض ل ىل م اثت اري (  في،ث ح  ،   ق  ت ع   ن نفسع ل اثصف ا  الأفيلى

   (23)".اض   شبع بالآ   ن الما  بالما : "فالم ب قاف
  اب  ن خل   في . فيلا نعتق       مح  ور    ذه اثنظ ي     – في نظ ي       –   ذا    و مح  ور  ق       في 
      –ل     في ( بوص    فها  )اثعص    بي (  م    ا ،       إلى ،ث    ح الأس    تا، الحص       ) ب    و خ       و

ثسياس      نم اثتك   وين ل الا تم   ام بو    ع ى   ام، فيل الا تم   ام ا  نظا    ا  تؤث      –اثعص   بي   
و    ع خ   اص. فيلا نعتق         ذثح        ذا المح   ور     و )اث فيث    (،  م   ا ق   اف ط   ع  س   ب. فيلا  ب

)اثب   افية فيالحض  ارة( في   ا يق    بينهم  ا    ن ص   ام،  م  ا ،     إلى ،ث  ح ى  الم الا تم  ام ىل     
إنم ا   ا  ل س ياق   ي  ع    ،ر اث  ث       ي  اب ن خل  في  ى ن   ذه المح افي لأ (24) اثور   

 
 .12،      ساب ، صالمقدمةابن خل في .  (23)

 .76-75،      ساب ، صمن ق اب  خلدو اثور  .  (24)
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نن انط  و  ىل       ذه المح  افير  نس  اي(.          ذه اثس   م   ا  )الإى  ن س  نن الا تم  ام  في اثع
. في    ن  ن   ا، ف   ا  ثن   ا    نق   وف: إ  اثقض   ي  المحوري     ل  ق       اب   ن خل    في ،  في     جيع   ا

ث  : اث فيث  ، فياثعص بي ،  لا  اثنقا  ل محافير  ا اث  فيثنناقش  قولا   ؤ  نن!)نظ يتع(    اثس
 فياثب افية فيالحضارة.

 :الدولة  .1
اثس  ب  يع  و       اب  ن خل   في  ى  ن )اث فيث   ( ش   ي  اث  بفي ، فيثك  نري    ل        يلا  
      اث   تي تق   و     –بس     حلي   ل اب   ن خل    في  فيل ض   و  فياقع   ع نفس   ع    –)اث فيث    (    إلى    

اب   ن خل    في     فيق     فيص      (25)  ،ات   ع،لا تم   ام  الا تم   ام فياثعم    ا ، ب   ل       ص   ورة     ذا ا
فيرب  ط    (26)"،ا ة اثعم   ا  " ق  اف: "في ن  ع     "اثس  وق الأىظ  م ثلع  الم  :)اث فيث    فياثس  لطا ( بأنه  ا

قاف: "إ  الحض ارة إنم ا تك و  ىن    ف)فيلا ة( الحضارة  في ظهور ا فياستق ار ا بسيا ة اث فيث ،  
 (27)".انتها  اث فيث  ل استف الها

، فيى ن    ، ق  رتها ىل   اثتغي ر  ن  كان  اث فيث  بو ع ى امل اثتعبر ى - يضا-قاف في 
فيىل    ين ع!" في  ن الج  ي  باثتنوي ع         اثن اس تب   ثلس لطا  : "إ)فيالإص ح( بو ع خ اص

  ذا اثق  وف   ا  ل س  ياق    ي  اب  ن خل  في  ى  ن ) ى  ( اثظ  وا   الا تماىي   في ىص  ا ا  
ى   ن    ىم     ،ث  ح ل نه        باىت    اثلغ     فياثلس  ا . ق   اف رحم  ع الله: "في   :ىل    اثتغي   ر، في ى  ني

، فلم     ا  ج       اث      ين اثلغ     ا    ك       فيخ يع        :،    بطان       الأى     ا م. فيق     اف: إنه     ا خ      
   ج     له ا ل جي   مماثكه ا،    ى بي االأىجمي ، في ا  ثسا  اثق ائمب باث  فيف الإس   ي

ثلس  لطا  فيىل     ين  ع، فص  ار اس  تعماف اثلس  ا  اثع   ي    ن ش  عائ  الإس   م    لأ  اثن  اس تب    
   (28)".  اثع بفيطاى

 
 .219، ص1991في :    ز  راسا  اثو  ة اثع بي ، ، بر التراث والحدااةالجاب  ، محم  ىاب .  (25)
 .255  ساب ، ص،    المقدمة ابن خل في . (26)

 .335الم    اثساب ، ص (27)
 .341ص ،،      ساب المقدمة ابن خل في . (28)
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ل  تمس  اثعل  وم فياثص نائ ، فيتل   إثي  ع بض ائ   فيق اف: "فياث فيث   فياثس  لطا  س وق ثلع  الم،  
 ، إثي   ع ر ائ     اث    فياا  فيالأخب   ار، في    ا نف     فيه   ا )   ل     ذه  ، فيح    مك    الح  واففي   ع ض    

ز ت اث فيث     ى   ن اثتعس     فيالمي   ل   اثس   وق: اث فيث     فياثس   لطا ( نف     ىن     اثكاف    ، ف   ا  تن    
اثس بيل    (، فيلم    ىن قص   )اثبب  مثسفسف ، فيسلكت اثنهل الأ قل( فيافن )نقص اثعفيالأ

ق    و ،  ج    ب المص    ف . فيإ  ، ب    ت        الأغ     ا  فيالحلنف      ل س    وقها الإب ي    ز الخ    اثص فياث
 (29)".في ا ت بسماس ة اثبغ  فياثباطل نف  اثبه   فياثزائ 

ى   ن  فيله   ذا ف   ا  ل فيس   عنا    نفه   م     ن   ي    ع ى   ن )اث فيث    (  ن   ع ل الحقيق          ي   
فق    ط ى    ن  ان      فيا            ن  فيث    يس    ، في بعب    ارة   ق ى    ن )ا تم    ام الحاض     (  ،)الحاض     (

ل  قاب    ل   ي    ع ى    ن )اثت   اري ( بوص    فع  ،  ق    اف ط   ع  س   ب وان     ىل   م الا تم    ام  م   ا  
إلى    )اث فيث   (    –ل    ذا اثق  وف الأخ  ر–ا تم  ام اثس  ابقب. ب  ل ثع  ل اب  ن خل   في  يش  ر  

   اثتاري ( نفسع ىل  اثن  و اث ذ  ي ي   اثس لطا !   اثتي تت كم  في تفسح المجاف ثق ا ة )
   ن اث    فياا     ،فيس  وا م )المجتم    (خب  ىن     اثعلم  ا  فيالم   ؤر   :    ،ي   في  ىن     اثكاف   لأن  ع لا  

  في  ا تشج  ىليع اث فيث  ىل   قل تق ي . ،فيالأخبار إلا  ا ي ي  
     )اث فيث  (      ن      ،إلى    ط ع  س ب ب ع ىل     ا ،      و إثي ع - خرا-فينشر 

خل  في  ثق   ى الم ا تم اى   في نض عع   نع "لا يجو     نم نح اب ن  في  ،محور نظ ي  ابن خل في  
  لأ   وض  وم اث فيث     ض  ي     ن    يص  لح  وض  وىا    تم  ام الح   ي ىلم  ا  الا  ل  ص  اف

  ذا  نهل غ ي  ل إص ار الأ كام.  فيثعل  (30)ثعلم الا تمام!"

 :العصأية  .2
   ن في   وه   ي   ع    ع   في    يك  و  في ه  اف    ي    ا     ي  اب  ن خل   في  ى  ن )اثعص  بي (  

.  ا  اب ن خل   في   في اثو   ع الآخ   له ا. فيق    يك و  ث  ع بع   الأث   ل بع    آر   ،)اث فيث  (  ى ن
 م ا     وف ق شي  الأئم ،  الح ي  اثنبو  اثش ي   –ىل  سبيل الم اف–فيق  فس  باثعصبي  

 ي     بالح   سنش  ر إلى ،ث  ح ل ص  ف ا  قا     . فيكك  ن اثق  وف: إ  اب  ن خل   في  ق    انف    
 

 .23، صالم    اثساب  (29)

 .76    ساب ، ص،  من ق اب  خلدو  اثور  . (30)
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ل   ي   ع ى  ن اث فيث    )اث   فيف( اثع بي       ى  ن    ذا المص  طلح، فيباس  تخ ا ع ىل    نط  اق فياس    
( فيم  ا يب   في.     ا     ذا المص  طلح لم ينتق  ل إلى )اثفق  ع اثسياس    الإس     فيإ   ،   الإس    ي

 ث      ل بل     ورة       ذا    ،فيربم    ا       ا  ثتعاق      )الأس       الحا م     ( ل اثت     اري  اثع     ي الإس        
لمق       اث   تي تن   افيف      عظ   م ص   ف ا  ا  مالاس   ي  ،ثسياس     الخل    فيي اثفك     االمص   طلح ل

لا      خل    ،فيغر   ا  .اثعل  وم فياث بي    فياثتعل  يم  فيه  ا اب  ن خل   في  الاقتص  ا  اثسياس    فينري   
 فيها ثلعصبي !

 :الأداوة والحضارة  .3
      ا      ا ،       إثي    ع ىل      اث    ور        ن    "نظ ي      اب    ن خل     في  ت     فير      وف اثب     افية  

  :ن      ل   ن ر         -     ن  ي    المب   -فه  و  ق   ب    ،بينهم  ا    ن ص   ام"  ارة في   ا يق    فيالحض   
  يض  ي  إلى ،ث  ح    ثلب   افية فيالحض  ارة     اث  ور   مالاس  يفيط  ع  س  ب،    ،س  اط  الحص    

( يق       وف: "فالجان          Dynamic)  فياث        اي              ،(Static)          انبب:           ةا س       كوي
ص ائص اثب  افية فيالحض ارة،  يتم  ل ل تعي ب خ  -   نظ ي  اثب افية فيالحضارة- نها   اثسكوي

   ذه الخص  ائص ل    ل  نهم  ا ىل        ة.     ا الجان    الح         ن اثنظ ي     في ي    تظه     
فيتم  ل ل  راس   اثتفاى ل فياثتص ارم ب ب اثب  افية فيالحض ارة، في  ا ين تل ى ن ،ث ح   ن ظ وا    

 (31)".ا تماىي  مختلف 
( نظ ي   اب ن  س غ ن)    فيالحض ارة تش ك فينقوف ل اثتعقي  ىل    ذا اث    : إ  اثب  افية  

  :   ظ       انبيه     ا  ل جي        وانبه    ا بعا      ،  م     ا        ا تس     ام      نهلأ   خل     في   قيق     
  الجان   الح           هم في قي ، فيثكن إ،ا  ضفنا إلى  ذه الم  ظ       فيالح    ،اثسكوي

  ا  اثص    ام  م   ا يق   وف    ن  ث   و   فيث   يس ث   ونا  ،الم   ذ ور  ق    ب إلى اثس   ر ل ا    اه فيا       ائ   م
 في    فيص    ولا  ،       تط    ور فيانتق   اف      ن اثب    افية إلى الحض    ارةع    ع    الح               بم  .اث   ور  
نن اث تي    كننا اثقوف: إ   ذا اثتط ور فيا      ن    م اثس    ،ثعم ا  إلى اث ف فينهاي  ا ،انتها 

 
 .76  ساب ، ص،    من ق اب  خلدو  اثور  . (31)
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  ،تم      ن  اث    تي قا ت    ع إلى تعلي    ل  اف      ظ    وا   المجاثس          و  ب    ل    ،ح       ىنه    ا اب    ن خل     في  
 ي .فيالأخ ق  ،بوي فياث    ،فيالاقتصا ي   ،اثسياسي 

ث إلى    ،( في اث ق    ن ع إلى )الح ا    ،(ثق   عل ابن خل  في  الانتق اف   ن )اثض  فير 
م  لث ثلت     ر  ل س       ،ث نتق    اف      ن )اثب     افية( إلى )الحض    ارة(   في  ع    ا لا   ق    اب   ،ثكم    ايا

"إ،ا بل غ غايت ع انقل   إلى    :اب ن خل  في  ن ع  ىالحضارة     اثوص وف إلى اث  ف اث ذ  يق وف  
خ  ذ ل اله   م، ب  ل نق  وف )فياثك   م    ا ي  زاف لاب  ن خل   في (: إ  الأخ   ق الحاص  ل   س  ا  في اثف

ىل     –اب  ن خل   في  ص  ناى  اثغن  ا     فيله  ذا ى      (32)".  ى  ب اثفس  ا    ن الحض  ارة فياث   ف     
 غ  ر فيظيف       ن  لأنه  ا  ماثي    ل   "آخ       ا يحص  ل ل اثعم   ا     ن اثص  نائ    –س  بيل الم   اف

 (33)".ف حاثوظائ  إلا فيظيف  اثف اغ فياث
ق اف: "ق    ف  ،  ابن خل في  بهذه المقابل    في الانتق اف فياثت  ر  ل س ياقا  ى  ةفيق  ، 
ل   والهم، اثع ا زفي  ىم ا فوق ع. في   الحض     اثب في  م المقتص في  ىل  اثض فير  ،  نا    

   ن     ق   م  ىوائ    م. فيلا ش  ح    اثض   فير المعتن  و  با   ا  اث   ف فياثكم  اف ل     والهم في 
إ  الحض    ارة غاي       "فيق       في     ز ،ث    ح بقوث    ع:    (34)فيس    اب  ىلي    ع...."  ،اياثكم     في   الح    ا  
 (35)".ثلب افية

نن فيالأس باب اث  تي  )اثب  افية فيالحض ارة( ل س لح اثس    نس لح  ل فيس عنا      في ك ذا ف ا  
الارتق ا  فياثتط ور. فيثطالم ا ح       ن      س ن نعتق   نها محور نظ ي  ابن خل في ، في  ذه اثس  

فيى ن الأس باب    ..". فياثتب ف "بتب ف الأىص ار فيتب  ف الأامثتطور فياثتغيرابن خل في  ىن ا
فينحله   م، لا ت    فيم ىل     فيت   رة    الأ    م، فيىوائ     م"إ       واف اثع   الم في   ق   اف رحم   ع الله:  ،فياثعل  ل

قاف   ن   اف إلى   اف.  فيانت  فيا  ة في نها   ستق ، إنما  و اخت ف ىل  الأام فيالأ  ن ،

 
  337ساب ، ص ،     المقدمةابن خل في ،  (32)

 .389-388 ، صالم    اثساب (33)

 .112-111الم    اثساب ، ص (34)

 .334الم    اثساب ، ص (35)



 155  بو  في راسا             فيفقع اثسُّنن   بن خل في ا

فك  ذثح يق    ل الآف  اق فيالأقط  ار    ،ص  ارالأفيق  ا  فيالأ في م  ا يك  و  ،ث  ح ل الأش  خاص في 
 (36)."سن  الله اثتي ق  خلت ل ىبا ه، فيالأ  ن  فياث فيف

  اب  خلدو  والشاطبي:: بينثانيا
           790 س      ن   المت      وفى  الم      اثك   خم        اثغ ناط       الإ       ام  ب      و إس       اق اثش      اطبي اثل

)الإص   ح( اث  ذ     ى    ى  اش ظ   فيف اب  ن خل   في  ل اثز   ا  فيالمك  ا ، فيكك  ن    ،م(1388)
اثص ورة المقابل     في    ، في   افيف اثت س  يس ث ع ل  تاب ع )الموافق ا  ل  ص  وف اثش  يع (  ،ام ب عق  

 قاص   اثش اطبي    ع   فيت  ث ع اب ن خل  في  ل  تاب ع )المق    (. س ح اثذ   س  ل  ثلإصالمكم
و  اث   ذ    لإنع   اش اث   ذا  ة فيإى   ا ة ىم   ل اثعق   ل،  قاب   ل اث      فيس   نن اب   ن خل    في  مح   افيثتب
 ة،  ىملع ىل    ف ظ اث ذا  ة، بينم ا  ان ت الم رس   المغ بي   ل         ل المش ق  فياقتص 

ل    في     ن ث   ، م محافيث      فه    م )اثواق     (  ،نص(      ا  ،ث    ح ل   ي      اثتعا     ل        )اث       س   وا 
طل   اثش  اطبي   ن )اث نص(، ف  ىا إلى   ي     ثق   انفي   اثع ق   اث تي ت  بط ب ب اث  نص فياثواق  .

   لي  ا  اثش  يع  بو   ع ى ام، فيل ض  و   وف اثفق  ع، فيإى ا ة تفس  ر اثنص وص ل ض و ىل م  ص  
اق  (   ن خ  ف  اثض فيرا  الخمس  نها بو ع خاص. ل  ب انطل  ابن خل في   ن )اثو 

نس  اي فيىل  م  في   ا ي   تبط به  ا    ن اثت  اري  فياث فيث    فيظ  وا   الا تم  ام الإ  ،نن  ي   ع ى  ن اثس   
في س     باب    ،فيى     ن فلس     ف  اثتش      ي    ،ى     ن المقاص       بأ         ي  اثش     اطبي    ىلم     ا  .اثعم      ا  

.  م  ا    تعوي  ل اب  ن خل   في    نه  ا       اثطبيعي   ،  نناثتكلي   ، خاثط  ع الح   ي  ى  ن اثس   
ل  –ب  ل إن  ع    ب ح        ،فياض  ح ل ص  ف ا      رة    ن المق     ىل    المقاص    فياثكلي  ا   
 م   ا  –ىل     فيض   عع، في    و    م  ق    ثعل   م الج ي     اث   ذ      و  ى   ن ا  –اثص   ف ا  الأفيلى  نه   ا

 ن  ع " س  ائل          ق  اف: إ     ذا اثعل  م في   (37)"اثعم   ا  اثبش     فيالا تم  ام الإنس  اي"  –اه    
فوائ         ذه اثعل   وم        ب ي   ذ  في    :"           باثع      لأ    ل اثعل   وم ل ب    ا ب ىل   و هم

ها( بو    ع ى   ام. فيق     ق   اف اب   ن  في فياىيه   ا، فييعلل   و    كا ه   ا،  في  م   ا نق   وف اثي   وم )فلس   فت
تعلي   ل      ع ى   ن بع         ذه اثعل   وم: "في     ل     ا ي   ذ  ه اثفقه   ا      ن  خل    في  ل  ع        ي

 
 .28ص ،الم    اثساب  (36)
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  في   اثقت  ل  يض  ا  ،الأ ك  ام اثش   ىي  بالمقاص   ، ل    اث  زنا مخل  ط ثلأنس  اب،  فس    ثلن  وم
في   اثظلم  ؤ،  بخ اب اثعم  ا  المفض   ثفس ا  اثن وم، فيغ ر ،ث ح   ن س ائ     فس  ثلنوم،

    (38)".ىل  المحافظ  ىل  اثعم ا    لمقاص  اثش ىي  ل الأ كام، فانها  لها  بني ا
ب  ن خل   في  ى  ن اثش  اطبي ل   ي   ع ى  ن المقاص   ،  في ل الاس  تنا   فيثك  ن اث  ذ  كي  ز ا
  :ذه المقاص      ل اثس    ياق اثت    ارخ ،   اب    ن خل     في  فيض                   ،إثيه    ا فياثتعوي    ل ىليه    ا

  نق ل بع   المح   ا  ل اثش  يع    ن الحك م اث  ينيالا تماى   ن  ي  اثظه ور،  م ا  ن ع  
ثت    ىل  ا تماىي  تتص ل باثعم  ا   إلى الإطار الاقتصا   فيالا تماى ،  في اثتمس لهذا ا

قص  و ة ثلش  ارم ل  "فياىل  م       ذه      الحكم    الم  –اث   اي–ق  اف ل    ذا الإط  ار    ،اثبش    
بانقط   ام اثن   وم      ،ؤ في،ث   ح        ح      اثظل   م، في    و     ا ينش     ىن   ع     ن فس   ا  اثعم    ا  فيخ اب   ع،

ثض     فيري   ف: "في       الحكم      اثعا       الم اى    اة ثلش     م ل  ف    ظ  قاص     ه ااثبش      !" ث ق    ا
فيالم اف. فيلم ا   ا  اثظل م  م ا ر ي ت    ،فياثنس ل  ،فياثعق ل،  فياث نفس  ، ف ظ اث  ين  :الخمس ،  ن

و ة،  ط  ام اثن  وم لم  ا   ، إثي  ع    ن تخ ي    اثعم   ا ،  ان  ت  كم    الحظ    في  ع  و    بانق     ؤ،نا
ن       رة             ن    تيخ   ذ ا ق   انو  اثض   بط  اثس    في  ثت   ع     ن اثق    آ  في   ،فك   ا  ح ك   ع  هم   ا

   (39)".فيالحص 
ت       ى  باثض       فيرا ، تليه      ا الحا ي      ا ، في          اثتتم            في       ذه المقاص        الخمس       
ا ، ق  اف اب  ن خل   في : "فيلا ش  ح      اثتتم    ثل ا ي   في        ،ثلض   فيرا ، ث اثت س  ينيا 

اب ن خل  في  لا    إ    (40)".( فيساب  ىلي ع في )اثت سيني الحا   فياثكماياثض فير   ق م  ن 
 م  ا يق  وف ىلم  ا     ،ىل    الح  ا    –ار    ىن    اثتع   –  مق    اثض   فير     يت      ى  ن    

 تم   ام،   س   ب  في ق    م ل اثعم    ا  فيالا  عيت       ىن   ع     ن  ي     ون      ع ص  وف اثفق   ع، فيثكن    
ى   ن اثب    افية فيالحض   ارة. ب   ل إ      ذا     و    ىل     نح   و     ا  ش    نا إثي   ع قب   ل قلي   ل ىن     الح    ي 

: "فيلأ   لأن   ع  ض   اف بع    ه ق   ائ    نفس   ع اث   ذ  ،      في   ع اب   ن خل    في  قوث   ع     ذااثس   ياق  
   فيس اب  ىليهم ا  ،ص ل ثلم    فيالحض   ناش   ىن ع، فاثب  في    ف  م  فياثكم اي  ، ص ل ض فير اث

 
 .36، صالم    اثساب  (38)
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  ا  اثض  فير     ثض فير ، فيلا ينته  إلى اثكماف فياث  ف إلا إ،الأ   فيف  طاث  الإنسا : ا
 (41)  الحضارة."، فخشون  اثب افية قبل رق اص 

ار،     ف ىل         ذا اثتقس   يم فيس    بع ىل     الأس   واق فيالأس   عب   ل إ  اب   ن خل    في  ى   و 
فقاف: "اىل م    الأس واق  له ا تش تمل ىل    ا  ا  اثن اس،   ،قع ل المجاف الاقتصا  طب

  ،فياث    وم  ،فياثبص   ل  ، اثب   اق   :، في      الأق   وا      ن الحنط     في    ا ل  عنا    ا اثض    فير   :فمنه   ا
  ،فيالم ا      ،فيالم  اىو    ،فيالم ب  س  ،فياثفوا   ع  ، مالأ  :    ل  فياثكم  اي  الح  ا    ه  افي ش  با ع. في ن
    ن    س   عار اثض   فير  ان  فيالمب  اي. ف   ا  اس  تب   المص     في      س   ا نيع رخص  ت  فيس  ائ  المص    

ا. فيإ،ا ق    ل  ثكم   اي      ن الأ م فياثفوا     ع في     ا يتبعه     س    عار ا اثق   و  في     ا ل  عن    اه، فيغل    ت  
 (42)  باثعكس."سا ن المص  فيضع  ىم انع  ا  الأ 

اثض    فيرا     ي   ا   ن   الح      اثش   اطبي ى   ن ) لي   ا  اثش    يع ( فيق   اف: "في ى   ني باثكفي 
ر     ذه اثكليا  " بني  إ ا ىل   صوف ىقلي  ، فيإ  ا ىل      ا " فيقا  فياثت سينيفيالحا ي

ث ق    اف: "ق         (43)اثكلي    ا  قطعي    ."  ، فه    ذه يع ، في  ة    ا قطع        ن اثش        اس   تق ا   ل     
ب    ل س    ائ  المل    ل، ىل         اثش     يع  فيض    عت ثلم افظ      ىل      اثض     فيرا           ،اتفق    ت الأ
فياث ف  ت ل    ذا اثس  ياق    (44)فياثعق  ل."  ،فيالم  اف  ،لفياثنس     ،فياث  نفس  ،في    : اث   ين  ،الخم  س

مم   ا اتفق   ت ىلي   ع الأ         اثش   اطبي يجع   ل المحافظ     ىل         ذه اثض    فيرا  الخم   س ث   يس     
   نه ا تم  ل فيض عا  :    ،ص  اب اثعقائ   فيالمل ل  ف س ، بل مما اتف  ىلي ع س ائ   الإس  ي
اب   ن خل    في  ى   ن  ل   ع      ي   كميع   ب ى   ن  طاث     جي     الأ    م. يقاب   ل     ذا  في ي  إنس   انيا
الأ ا ، يقابله ا س نن    ل قاص        بوصفها سنن الا تم ام الإنس اي. في ك ذا ف ا   ،نناثس

 م ل ب     ؤرة  يلتق       اثش     اطبي فياب     ن خل      في  ل فيض       الإس        افي ك     ا . في ك     ذ         ل        ا  
 الإنساني  فياثعالمي ، بع  فيض  المسلمب ل  ائ ة الا تها  فياثتج ي .  

 
 .112الم    اثساب ، ص (41)

 .112الم    اثساب ، ص (42)
 .30-29، ص1،      ساب ،  الموا قاتاطبي. اثش (43)

 .38، ص1الم    اثساب ،   (44)



 158 ى نا   ر فير      م2007/   1428خ ي   ، 50اثع    ، ةىش    اث  اث  المع ف ، اثسن  إس  ي  

يحت ا     ،ذا اثنوم  ن الا تها  فياثتج ي ،  في تف   ا ب عفييبق  نهو  الم رس  المغ بي  به
فيا تكا   ع    –ثتس  مي إ  ص   ت    ذه ا–تفس  ر فيتعلي  ل. فيربم  ا  ان  ت )ثغوري   ( المغ   ب    إلى

  –ل   ذه الم  ل   ىل   الأق ل–ى ب الأن  ثس   مالاس يقال فيالحضار ، اث ائم ب  )الآخ ( اث 
  ن  ذا اثنهو   في اثتف  . ط فا   فست

الح ي  ىن )فلس ف ( المقاص   ىن   الإ  ام اثش اطبي، فيلا ى ن  فير  ا ل   نقص   نا فيلم
   ن   بط ب  ب اثش  اطبي فياب  ن    –فق  ط–  ك  ن  ر نافيث،  فق  ع المص  الح فيحقي     غ   ا  اثنص  وص

    الإش ا ة  .    ل   رس  الا تها :    ةا ل فقع اثنصوص، فياث اي ل فقع اثواق  خل في 
لأنه  ا ث  و نافته  ا لم تك  ن     تن  ال قض  اا اثعق  وف  "الأ ث    اثش   ىي  لا  ب   ي  اثش  اطبي ى  ن    

  اثتكلي   بمقتض ا ا تكليف ا  ك ا  فيلأنه ا ث و نافته ا ث  ،فيلا غ ره   ث  ثلعب ا  ىل    ك م ش  ى 
فيالإف  ا ة    ن نتائج  ع    لى اثب     ل    ذا اث   بطإفيق    نك  و  اثي  وم با        (45)."بم  ا لا يط  اق

فيس نن اب ن    ،) قاص   اثش اطبيبي   كك نهم )اث  خوف( ل ىص     ،ل فياق   ياة المسلمب
 بع .   نفيالا ت ا  بع. فيلله الأ    ن قبل في   ،فياثبنا  ىليع ، في الانط ق  نع ،خل في (

 خلدو :: سن  ومقاصد في  ار اب   ثال ا
ىل      اثنزى      اثعقلي      فياثنق ي      ىن      اب    ن  ث ث      ش    وا   ت     ف    ل      ذا اثس    ياق  فين    ور 
 :خل في  

  :لكبين الة ة والم.  1

ل ح( ل نري   ص  ر الإس  م  ل في  ل )انق ب(  في ح وف )الخ ف   إلى المابن خ لم ي 
ل  ح غاي     : "لأ  الم     ن س  نن الا تم  ام، ق  اف، فيس  نعي  اطبي  ا         ن اثفع  ل، ب  ل رآه     نك   ا

فياثش ارم   ب    ،طبيعي  ثلعصبي  ث يس فيقوى ع ىنه ا باختي ار، إنم ا   و بض  فيرة اثو  و  فيت تيب ع
فانم   ا      ا ه  ي     تك  و  اثعص   بي  ىل     اثباط   ل  ،  فيت  ه  ا ا ه   ا  فين    ب إلى اط   ،اثعص  بي   ،م

في    ذثح    ،ا  في      ىل          لأ     فخ    به      في  واث  ع،  م  ا  ان  ت ل الجا لي    ،  في يك  و  
 

 .27، ص2الم    اثساب ،   (45)
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  ىل   اث   ين، في  اى  اة   ن  ع اثغلب    بالح  ، فيقه    )حم ل( اثكاف     ع اثش  ارم، لم ي ذململ ح لم  ا ،   ا
  الآ  ي    ب ط     وم الأغ      ا   ع لم    ا في     ع       ن اثتغل      باثباط     ل، فيتص      يالمص    الح، فيإنم     ا ،       

 (46)فياثشهوا !"
لى  إ  ،ث اش  ة وف  ن ىص  الخ ف   اىن خطوا   في)  ا ل(  ذا اثت  ث ح    طولا

ب ب ىل   في عافيي  ، في       . فيلم يفتع ل  ذا الح ي     يع    ىل   اثفتن  الملح الأ و ىص  
   ا فيقع   ت اثفتن    ق  اف: "فيلم      ،ينطل    ل حليله   ا     ن )اثعص  بي ( فيتع      الآرا   في الا ته   ا ا 

 ته  ا ، فيلم يكون  وا  في عافيي   ، في      قتض   اثعص  بي ،    ا  ط   يقهم فيه ا الح    فيالا   ب ب ىل   
ني  و ،  في لإي   ار باط  ل،  في لاستش  عار  ق   !  م  ا ق    يتوة  ع  ت  و م،  مح  اربتهم ثغ      ل  

ص    ا بع     ظ     فيا       ن  لع       فيين    زم إثي    ع  ل      . فيإنم    ا اختل      ا ته    ا  م ل الح     ، فيس    ف
فيه   ا    فل   م يك   ن  عافيي     قائم   ا  ،  ف   اقتتلوا ىلي   ع، فيإ      ا  المص   ي  ىلي   ابا ته   ا ه ل الح    

 (47)".كل  انوا ل  قاص  م ىل    ، فياثقص  اثباطل، إنما قص  الح  في خط ب
في   ا  ل آفياخ      ي   ع قوث  ع: "فق    ر ي  ت  ي    س  ار الأ     إلى المل  ح فيبقي  ت  ع  اي  

فيف   و، ،ث  ح    اب   ن    (48) ."  اث    ين في ذا ب  ع فيالج     ىل     نه   ا  الح   الخ ف       ن ح    
لأ     ا ال ثع  ذثح.     بل يؤص  ،م في)اث فيث (فقط بمب   تطور )شكل( الحك  قخل في  لا ي
ىن ه فهو )المضمو (  في ح    نه ا  الح  ، فيإ  ش ات قل ت: حقي   اثع  ف    المهم فياث ابت

فص ل  فيالمسافياة، فينف  اثظلم اثذ  طالما ح   ىنع ل  تابع. فيق  ختم اب ن خل  في    ذا اث
اثتبس    ت  عانيهم     ا  في  ، ث  بقوث    ع: "فق       تب    ب    الخ ف       ق      في         ب     في  المل     ح  فيلا

ر اثلي   ل  ق     لمل   ح  ي     اف ق   ت ىص   بيتع ى   ن ىص   بي  الخ ف    . فيالله     اث انف      ،اختلط   ت
   (49)".في و اثوا   اثقهار  ،فياثنهار

 :النسب القرشي.  2
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خل    في  ر    غ   اي  ث            ا  لاب   ن    ،فيقب   ل  س    ث  ح   وف الخ ف     إلى المل   ح فيبع     ا
  ،اطالاش      رب  ط    ذا    إ،الإ   ام  ل الخليف     فيجه  ور اثفقه  ا  ل اش   اط اثنس    اثق ش     

في   ل    ،في ص لهم  ،المستن  إلى بع  الأ ا ي  اثنبوي  اثص ي   بكو  ق يش "ىصب   ض  
فياثش    ف، فك   ا  س   ائ     ،اثغل         نهم، في   له   م ىل     س   ائ   ض     اثع   زة باثك     ة فياثعص   بي 

ثتوق    اف   اق    يع   ف له  م ب  ذثح، فييس  تكينو  ثغل  بهم! فل  و  ع  ل الأ     ل س  وا م،  اثع   ب
 (50)".يا  مى م انقاثكلم  بمخاثفتهم في 

له   ا     ن      ه   ا لاب    إ  الأ ك   ام اثش    ىي   ل"  اب   ن خل    في  ث  ي   ع     ذا بقوث   ع:  ه    فيق      
  ،الأ لها." ث قاف: "فينح ن إ،ا س بنا فيقس منا لم نج     مش  م تشتمل ىليها فيتك قاص  في 

ي تف        تك    و  به    ا الحماي      فيالمطاثب     ، في إلا اىتب    ار اثعص    بي  اث    تي  ،المص    ل   فيالحكم       :  
 ."الخ ف فياثف ق 

لأ  اثت    ب  ث    يس      ن     ص    ل  اثن    بي  فيق      اس    تبع     تك    و  الحكم      ل اثت    ب  بو 
اثت ب     فيثك ن  (51)،""فيإ   انت تلح اثوصل   و و ة فياثتب  ب ع  اص    ،المقاص  اثش ىي 

فياثتقس    يم( المش     ار إثي    ع       ن    ن     اط ب    ع الأ ك    ام. )فياثس     بت  ش     ىيا   في  قص      اث    يس ىل       
اس   تع ا  الأفيص   اف    عب      يعن   و    ،      اثقي   اسا  ىلم   ا  ) ص   وف اثفق   ع( ل  ب ص   طل 

   ن      في ين اط ب ع  ،  ن    ل اثوق وف ىل   اثوص    اث ذ    و ىل   الحك م   المناس ب  ثل ك م
  ، و ة فيه ا. فياثعل   ل اش  اط اثق ش ي إ،ا  انت اثعل   و  ،  ل تع يتع إلى اثواقع  الج ي ة

  .فيثيست اثتب   في نحوه  ، ()اثعصبي  اثتي تكو  بها الحماي :  
فيله   ذا ق   اف اب   ن خل    في  بع     ،ث   ح: "ف    ا،ا ثب   ت    اش    اط اثق ش   ي  إنم   ا     و ث     ف   

بم  ا    ا  له  م    ن اثعص  بي  فياثغلب   ، فيىلمن  ا    اثش  ارم لا خ  ص الأ ك  ام  ي  ل فيلا    اثتن  ا م،
مل  ىل       ناه إثيع، فيط  نا اثعل  المش تىلمنا    ،ثح إنما  و  ن اثكفاي  ف ،    ىص  فيلا

    ن ىب   ارا     - يض   ا–. في    ذا  م      تع        علن   ا     ذه اثعل     تط      ،المقص   و      ن اثق ش   ي 
في      في    و  اثعص  بي . فاش    طنا ل اثق   ائم بأ    ور المس  لمب    يك   و      ن ق   وم    ،الأص  وثيب
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في تم   اثكلم   ىل      ،ثيستتبعوا  ن سوا م    ن  عها ثعص  ا  فيي ىصبي  قوي  غاثب  ىل 
 (52)". سن الحماي 

ل  في : اثعص بي ،  في يص بح الحك م: اش  اط اثعص بي   في كذا يصبح اثش ط ىن   اب ن خ
    ان ت   ذه اثعص بي  قبيل    م   زبا  بما يناس   ل ىص ، فيالإس م لجمي   اثعص ور، س وا 

   الاستق ار فياثتماسح الا تماى .  يا  حق  يتمت  بقوة الأغلبي ،  م   
قط       ى  ن ىص   ه    و: "فيإنم  ا خ  ص له  ذا اثعه   :    لبالح   ي     ق  اف اب  ن خل   في   عقب  ا

   الإش ارة إلى    اثعص بي  إنم ا تك و    ن الاثت  ام    (53)".بمن تكو  ثع فيع اثعصبي  اثغاثب 
يعني  ع  بس    ىن  وا  اثفص  ل اث  ذ  ىق   ه اب  ن خل   في  ثبي  ا     ا    ،باثنس     في    ا ل  عن  اه

ل اثبش     إلا ل الأق   ل.    ع    ص   ل  اث     م طبي  بقوث   ع: "في،ث   ح    باثعص   بي ، فياث   ذ  اس   تهلع  
  (54)". ك    هم  ل في تص   يب  ،ض   يم  عىل     ،في  اثق ب     فيالأر    ام    يناث      ع    ةنفي    ن ص   لتها: اث

اب ن     في سوا م، فق   ى     ،سوا  ل ،في  اثق ر  ، ا ل  ذا المعع  ثكل  فييبق  الأ    فتو ا
 سبيل الم اف.  فيالحل ( ىلثباب )اثولا  خل في   ن  ذا ا
ث تي ن ص ىليه ا قوث ع  ا  (55)  الم افع  ،اثتن ا م ب ب اثعص بيا  المتع   ة   ن س ن    ما ى   

   ل    ى  لض   في ف،  الله  نك   ثفي    ر لأا     س   فث   عبب     مهض   عب  اساثن     الله    ف   لا  و ث   في :  تع  الى
 (251)اثبق ة: .بالمعاث

 :فتر ل. ا3
      رة      ن المق       ، فيىق      ث    ع بع          واض        ف( ل  اث     )خل     في  ى    ن  ح       اب    ن 

ع    المل  ح  اثفص  وف الخاص   ،  نه  ا اثفص  ل اث  ذ  يحم  ل ىن  وا : )ل  ن  ع إ،ا اس  ت كمت طبي
 م ا ح     ىن  ع    (56)(.  ن الانف   ا  بالمج   في ص  وف اث  ف فياث ى     قبل ت اث فيث    ىل   اله   م
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( فيمم ا   ا   .فس ا هثعم  ه في نه ا  ؤ،ن   ببإسهاب ل )فصل    الحضارة غاي  اثعم  ا  فينهاي    
مم   ا يحص   ل ل اث   نفس     ن     : ف   اث ف  فس     ثلخل    "... في يض   ا  ل اثفص   ل اثس   اب  قوث   ع:

اثسفسف  فيىوائ   ا.. فت ذ    ن ع خ  ف الخ ر اث تي  ان ت ى     ىل   المل ح   ثوا  اثش  في 
 بار  ىلي     ع، فييتص     فو  بم     ا يناقض     ها       ن خ      ف اثش      ، فيك     و  ى         ىل       الإ  في ث     ي 

 (57)."لخإ  ن ،ثح ل خليقتع ل اللهفيالانق ا  بما  ع

خ  ق  بع     صور فسا  المجتم  إلى        "ك و  ب   الم ين   باثس فل    ن    ل الأفي 
ة  ل ى  ن اثت  ي   ، فيغل     اثذ يم   .. فييج  اريهم فيه  ا     ر    ن ناش  ا  اث فيث    فيفيث   انهم مم  ن  

 ابه ا فيانق اض ها.  بخ  ين    في الأ    تأ،  اللهىليع خل  الج وار !" ق اف: "فيإ،ا      ،ث ح ل الم  
ا  ه   يلى       ا فيه   وا فقس   فا فيه   ف    نا          ي     ق  حل   نه      نا ر ا  ،إفي   في   و  ع  ع قوث  ع تع  الى:

  (58)"(16)الإس ا :.را   ا ت نا     ف فو قثا
الخ     ف    المل    ح: اثتن    افس ل  فيق    اف ل  وض      ةث      ل فص    ل )ل         ن ى      ا

إ،ا تأ،  الله بانق   ا  المل  ح    ن       حمله  م    فيباثعك  س(: "فيباثعك  س    ن ،ث  ح:  ،الحمي   ة
    نهم  ىل  ارتكاب المذ و ا ، فيانت اف اث ،ائل فيسلو  ط قه ا، فتفق   اثفض ائل اثسياس ي

  ك و  نعي اثي   جل ، فيلا تزاف ل انتق اص إلى    خ    المل ح   ن  ي  يهم، فييتب  ف ب ع س وا م
  نا ر ا  ،إفي ي   يهم    ن الخ  ر  ل     ا    ا  الله ق    آن   م    ن المل  ح، في ع  ل ل  ىل  يهم ل س   

         ل الأ م اثس ابق  ععبتفيت  ،،ثح  ث قاف: "فياستق  (،  16)الإس ا : ... ي  ق  حلنه     
 (59)"(68:)اثقصص .ارتخفي  ا شا ي   لخ حبر في مما قلناه فير ناه،    را

  فك ت   ع )الأث   رة(: اثعص   بي ،     ن  ي     تأثر    ا اثس   لبي فيه   ا      في فيرب   ط ب   ب اث    ف  
ق   ر ت   فهم    اثعص  بي ، في   ا يتب    ،ث  ح    ن اثت  وار   في اثس  قوط، ق  اف: "فيىل     :    ،تنق    

ف   ا  ى   وار  اث    ف فياثغ    ق ل    ،حى   ن المل      فينعم   تهم يك   و  إش    افهم ىل     اثفن   ا ، فض    
  اثقبي  ل ى  ن  ص   ص  بي  اث  تي به  ا اثتغل   ، فيإ،ا انق ض  ت اثعص  بي  قة اثعر و اس       ن س   اثنع  يم  
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فيحس  ن الإش  ارة  ن  ا    (60)".ى  ن المطاثب   ! فياثتهم  تهم الأ   م س  وا م  الم افع    فيالحماي   ، فض   
ف في فاس      الحض   ارة غاي     اثعم    ا ( رب   ط ب   ب       ة اث       إلى    اب   ن خل    في  ل فص   ل )   

فيالاس س اف فيه ا، فيق   اثتف نن    ،  ل اثش هوا ه المفاس : الانهم االحضارة، في عل  ن  ذ 
فيفض       ب     ذثح إلى فس     ا     ،اثف       فييتب       ،ث     ح اثتف     نن ل ش     هوا     ،ل ش     هوا  اث     بطن

 (61)".اثنوم
إ  اب  ن خل   في  يت      بوض  وح ى  ن الحض  ارة    ب ت   خل    لته  ا الأخ  رة،    ل     

اثت اري . ب ل إ  اب ن  الحضارا  ىب ىص ور  و   في سن  اثصعو  فيالهبوط ل  ثقان اثغ ائز، فيفقا
ع لا  بمع       ،خل     في  يت    اب  ل      ذا اثفص    ل الح     ي  ىم    ن "لا يق     ر ىل       باش     ة  يات    ع"

لم   ا  ص   ل ث   ع     ن     "إ    ا ىج   زا  ،( غ   ر  ن   تل) س   تهلكا   في  ن   ع لا يع    في    يك   و    ل،يعم    
  ل  ين ع  - يض ا-س   عيم فياث ف... ث  و فا ل اثنر  لما  صل ثع  ن الم ،اث ى ،  في ت فعا

 بما  فس    نع اثعوائ  فيطاىتها، في ا تلوثت بع اثنفس ل  لكاتها..."   غاثبا
فيق وف: "فيإ،ا فس   الإنس  ا  ل ق رت ع، ث ل  خ ق  ع    –مت  ع في  ك–ث يطل    كم ع  

 (62)".ىل  الحقيق  اخسفي ينع، فق  فس   إنسانيتع، فيصار  

 خاتمة:
ر   وله  ا  ق      اب  ن خل   في ،    اثنظ ي   ، اث  تي  ا     اثب ن    ىل        افيف    ذا اثب

ثطبيع  . فيله ذا  نن اثنفس ي  فياثكوني    في انن الا تماىي  ل المقام الأفيف، في ذثح اثس     اثس
اه )المج      ، اثطبيع      (، في)الأ         نن،  في       ا        رف       اب     ن خل      في        ا خ     اث        ذه اثس      

اثتعا   ل     ي   س  تقبلي   لأ  رس  اث  إص   اثو   و  (. فيبن  ا  ىل       ذا، ف س  اث  اب  ن خل   في   
 اثص يح    اثسنن يتيح فهم الحاض ، فياثتخطيط  في اثتنظر ثبنا  المستقبل.
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  ن ب ب    -لارتقا  فياثتطور(،    اثتي ق ا   اب ن خل  في  في شار اثب   إلى    )سن  ا
 قي .إلى تعليل  اف  ظوا   المجتم  اثسياس  فيالاقتصا ي  فياث بوي  فيالأخ  -ننسائ  اثس
     ، اس   تجاب  اب   ن خل    في  ثلواق    ، فيثت     ا  اثعص     اث   تي  ز اثب      ىل      ق     ر     في 

نن  اثس           ح فه   و        ، فيش   يوم الج   ب فياثتقلي      ث   ذثاثب   اطني  اتس   مت باثتس   ارم اثفك     
      -نطل      ن   ع، فيلا يق   اس ىلي   ع، فيىل        اث    ىوةاس   ت نا  لا ي  - في المعج   زا   -الخارق    

  اث  تمس ثلم     ا  ل اثش   يع  ىل     ىص  ب ( لا ت  تم. فيق   )     ن غ  ر  - ى  وة  يني     في غر   ا
         -فيل بع     المس   ا ا  الأخ    ،  -)ا تماىي    ( تتص   ل باثعم    ا  اثبش     ، فياثتق      ن   ا

ش   اطبي،         كنن   ا اثق   وف: إ  اب   ن خل    في  انطل         ن فق   ع اثواق    ، فياثش   اطبي  الإ    ام اث
 انطل   ن فقع اثنصوص.

 اثب    اتي : هافيثعل  ن  ب   اثنتائل اثتي انته  إثي
لمن  ا    ن     ي  اب   ن خل   في  ى  ن ح  وف الخ ف     إلى المل  ح، فير ي  ع ل        ذا  ى .1

ث    يس    - في بو     ع ى    ام  -سياس     الأ       ل ش       )اثفق    ع( اث  )الانق     ب(         طبيع     ،    
باثص  ورة فيالأش  كاف  في      المص  طل ا ، فيثك  ن بالمقاص    فيالمص  الح. فيربم  ا    ا  ىلين  ا، ل  

ذ   ىل    اب  ن خل   في     ن ش   نع،    ن ف     ف فق  ع اثواق    اث   خ   ض  و     ذا الح   ي ، في   ن  
  فيتع      اث    فيف، ث نت    ر ،  في ن ق     ل حقي     اثو     ة اث قافي      اثي   وم ش   عار: في     ة الأ     

 فياث بوي  فيالاقتصا ي  فيغر ا.
الاىتب   ار اثش    ي  ثلعق   ل فياثنظ        -بع     ج   و  ىل   م اثك    م- ى   ا  اب   ن خل    في    .2

قضاا اثعقوف  لأنها ثو نافتها لم تك ن   ث      ش ىي  لا تنال  اثاثعقل ،  ن  نطل     "الأ ث
ق   وف  عاص    ه الإ    ام اثش   اطبي. في     ن    ثلعب   ا  ىل      ك   م ش    ى  فيلا غ   ره..." ىل            

طل      اثعق ل فياثنظ   اثعقل   ق   ر  ش    ب ب جي   الأ   م،  م ا ق اف اب ن خل   في . في     ن
 ان      ي  اب ن    اثشعوب، إلى  ، بع  ذا المنطل  يتجافي  ىق ة الم  زي   في اثتفوق ث  

  اثت  افيف. ف ا    ذا يجعلن ا ننظ   باس تخفاف إلى ش عارا  اثعولم  ، فيص  ام  خل في  ىن س ن
 الحضارا ، فينهاي  اثتاري !
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    ذا اثب           ، الحا      إلى )ىل   م      م   ي    (،     ن  نطل        ىل   م     ب      .3
ش  بها ،    ىل     اؤلا ، فير ،    اب ى ن تس   فاىي  ا  -ىقلي ا  -اثك  م اثق   ، بوص فع ىلم ا
   تساؤلا  في ا ا  فيقضاا   ي ة.الآ ، ل  ب     ربما لم يع   عظمها قائما

ب   ب ) قاص    ( اثش   اطبي    لا ب     لم رس     الا ته   ا  فياثتج ي     المعاص    ة،     م      .4
في)س  نن( اب  ن خل   في . فيربم  ا    ا  ل بع    الأص  وف، اث  تي نا   به  ا الأس  تا، الإ   ام اثش  ي   

      ن ق      ا يش ر إلى   ذا،  في   ا ي  ف ىل    ن ع  ف ا    ن   رحم ع الله، قب ل  محم  ىب ه،  
    ن     ذه الأص   وف: اثنظ     اثعقل     ثت ص   يل الإك   ا ، فيتق         اث    ا  الخل    فيي،     ب ى     

ثعقل ىل  ظا   اثش  م ىن   اثتع ار ، فياثبع   ى ن اثتكف ر، فيالاىتب ار بس نن الله تع الى ل  ا
   م لم يتخ  ذ   ن خ  وارق اثع  ا ا   ث  ي س   الإ  يق  وف: ث إ    -رحم ع الله-فه  ا    و    (63)الخل  .

ىل     الح  ثغ ر الأنبي ا ، ىل يهم اثص  ة فياثس  م، فيلم ت    في ع  لم   فيا   ة تش ر إلى     
  الله ل الخليق ، فيلا  ا   إلى بيا  ،ث ح، فه و   ن سن م    يغرفيا شيااهنع ككاث اىب إثي

 (64)" شه   ن    يحتا  إلى تع ي .
 في اثتس    اؤلا  اث    تي ي ر     ا اثب      : ض     فيرة اثوق    وف ىل       ثتوص    يا   في     ن       م ا  -

،  اثعلم ا     ن  اث تي  عل ت    را  -اثسياس ي ، فيغر  ا  -الأسباب اثعلمي ، فياثظ فيف اثتارخي 
في  الم  ذ   الأش  ع   ل اثعقي   ة فيىل  م اثك   م،    ذ    في   نهم اثع      اب  ن خل   في ، يع    

  -ربم   ا  -  نفس   ع، فيل نق    هك     اب   ن خل    في     ذا الم  ذ   ل ف  ى   ن  ث          ل اثس   ن ، فض    
 .ثلفلسف ، فيل تطور اثعلم فيالمع ف  ل اثعالم الإس   

ب  ت ىل     ظ   فيف اث  تي تقلفي ىتق       نش   ة الم  ذ   الأش  ع  ، فيتط  وره، فياس  تق اره، فياث
  اث  ذ  نه    ب  ع )نظ  ام المل  ح(،  بغ   ا  ب  ب  ك  م ب  ني بوي  ع فياثس    ق ، فيالإص   ح اث ق  ال

 ة الم  ذ   الأش  ع  ، يحت  ا     ذا  ل  ع إلى لموى        ن  نا إثي  ع    ن س  ياإلى  ان       ا  ش    
 ص .  ها ن فية ىلمي   تخصاثب و ، تضم
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